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الفصل الثامن 


التقويم فى تعليم وتعلم العلوم











مقدمة:


يعتبر تقويم نتائج التعلم أحد الوسائل الهامة لبيان مدى كفاية وكفاءة ونجاح العملية التعليمية بكل عناصرها لا سيما المنهج بما يشمله من أهداف ومحتوى ومقررات دراسية وطرق تدريس ووسائل تعليمية0 وتقويم نتائج التعلم يجب أن يشمل كل الجوانب التى تؤثر فى سلوك المتعلم غير أن أساليب التقويم الحالية غالبا ما تعطى مؤشرات محدودة وغير واقعية عن سلوك المتعلم ومستويات تعلمه لانها تهتم غالبا بقياس الجانب المعرفىCognative Domain مع اغفال بقية جوانب العملية التربوية0


ومع ان النظرة الشاملة للعملية التعليمية بمكوناتها وعناصرها المختلفة والتى تترابط عضويا، أمرا ضروريا لإحداث التطور الحقيقى الشامل بالمراحل التعليمية المختلفة إلا أن كثيرا من البحوث والدراسات والاراء التربوية ترى أنه يمكن اتخاذ نظم التقويم الحديثة وأساليبه كنقطة بدء لاحداث الاصلاح فى الجوانب الاخرى للعملية التعليمية والتى تتمثل فى الأهداف والمناهج الدراسية وأساليب ووسائل التدريس0


ومن المعلوم أن التقويم التربوى بمفهومه الحديث يعتمد على أساليب ووسائل متعددة لقياس مدى تحقيق الاهداف التربوية التى تؤثر أساسا على التغير فى سلوك الفرد بمعنى أنها تحدث تغير مقصود فى سلوك المتعلم كما أن التقويم الحديث ينبغى أن يكون مستمرا وشاملا ويبدأ مع تحديد أهداف الدرس وتحديد مستوى وامكانيات المتعلمين ثم تقويم عملية التدريس0


واذا كان التقويم التربوى يعنى التشخيص والعلاج أو التنبؤ والحكم على مدى نجاح العمل، فإن المتابعة هى العملية المكمة والتى تتضمن استمرارية العملية التويمية وتخلق الدافع للتقدم إلى مستويات أعلى0


ان استخدام التقويم التربوى الحديث ولا سيما التقويم البنائى المصاحب لعملية التعليم والتعلم فى تدريس العلوم من شأنه أن يساهم فى تحسين هذه العملية من ناحية وأن يعمل على تحقيق الاهداف المتعددة التى يسعى تدريس العلوم إلى تحقيقها لدى المتعلم والمجتمع الذى يعيش فيه من ناحية أخرى0


واذا كان التقويم المستخدم حاليا بمدارسنا أو ما يعرف بالامتحانات تهدف أساسا إلى قياس تحصيل التلاميذ فإن هذه الامتحانات يشوبها الكثير من الاخطاء والعيوب أقلها أنها ليست تقويما بالمعنى التربوى الحديث هى قياس لتحصيل التلاميذ ولا يستتبعها علاج أو متابعة أو ما يسمى بالتغذية الرجعية أو المرتدة كما أنها تقوم غير مستمر وغير شامل وغير موضوعى0


مفهوم التقويم:


يعتبر التقويم مصطلح حديث فى التربية ويقصد به تحديد مدى بلوغنا للاهداف التربوية التى نسعى إلى تحقيقها، وهو وسيلتنا للحكم على مناهجنا وطرقنا وأساليبنا وأدواتنا التربوية ومناشطنا وباختصار على كل ما تقدمه المدرسة لتلاميذها بقصد تحقيق رسالتها ومساعدة التلاميذ على النمو فى الاتجاهات الصحيحة0


وليس التقويم مقصورا على الأعمال التربوية فقط فكل عمل يؤديه الانسان فى حياته يتطلب نوعا من التقويم لمعرفة مدى نجاحه فى بلوغ الغاية المنشودة، فالتاجر والزارع واللاعب وكل ذى حرفه أو عمل لابد أن يتوقف لحظة لكى يحكم على عمله ويكتشف مواطن ضعفه وقوته ويحطط لعمل أفضل فى ضوء توصيل إليه من نتائج التقويم0 


والتقويم بذلك يعتبر من معالم حضارتنا الحديثة بل ومن ركائز حياتنا المعاصرة المتقدمة فهو وسيلتنا نحو التخلص من الاحكام الارتجالية وتشخيص نواحى القوة والضعف ومراجعة الأهداف والوسائل واختيار أفضل السبل نحو تحقيق الأهداف وتذليل الصعاب وتجنب الأخطاء شرط أن يتم ذلك دون تحيز أو تزييف أو مجاملة بالموضوعية والديمقراطية والاستمرارية0


ويعتبر التقويم فى تدريس العلوم وسيلة وليس غاية، وسيلة تساعد فى التعرف على ما تحقق من أهداف وترشد أولى الامر والى مواطن الضعف لكى يتم اصلاحها أو التخلص منها0 والعبرة فى تدريس العلوم ليس مجرد وضع مقررات على درجة عالية من الكفاءة أو استخدام أحدث الاساليب والطرق فى تدريس هذه المقررات فقط بل لابد أن يشمل هذا ويتبعه ويسير معه أولا بأول تقويم نتائج عملية التعلم وهذا يقتضى النظر إلى عملية التقويم على أنها جزء لا يتحزأ من عملية التعليم والتعلم0


واقع التقويم الحالى فى تدريس العلوم بمدارسنا بجمهورية مصر العربية:


ان معظم المحاولات التى بذلت والتى تبذل حاليا فى مجال إصلاح التعليم وتطويره بجمهورية مصر العربية وبصفة خاصة المناهج والمقررات الدراسية، دلت على أن معظم هذه الجهود لم تحقق الغاية منها نتيجة عزلة التقويم عن الأهداف والاتجاهات الجديدة وبالتالى استمرار العمل التعليمى موجها بصفة أساسية لاجتياز الامتحانات بصورتها التقليدية ولهذا لم يتحقق الاصلاح الذى ترجوه للعملية التعليمية بمدارسنا، كما أنه بالنظر إلى عملية التقويم المتبعة فى تدريس العلوم بمدارسنا حاليا يلاحظ انها غير شاملة فهى لا تأخذ فى اعتبارها تقويم جميع نمو التلميذ وتغيير سلوكه نتيجة دراستة للعلوم كما أن التقويم الحالى عملية غير مستمرة فهو ليس جزءا متكاملا مع التدريس ولا يسير جنبا إلى جنب معه ويلاحظ أيضاً أن التقويم المتبع حاليا فى تدريس العلوم بمدارسنا لا يتسم بالديمقراطية فهو لا يضع فى الاعتبار آراء كل المهتمين بتدريس العلوم بدءا من واضعى مقررات العلوم ومرورا بولى امر المتعلم وانتهاء بالمجتمع والبيئة المحلية التى يعيش فيها المتعلم ويلاحظ أن التقويم  الحالى فى تدريس العلوم بمدارسنا أيضاً أنه غير موضوعى حيث لا يراعى البعد عن التحيز والذاتية وتدخل العلوم الشخصية المختلفة قبل وأثناء وبعد عملية التقويم كما انه لايستخدم الاساليب الموضوعية فى عملية التقويم للوصول إلى صورة واضحة وواقعية وموضوعية عن حالة التدريس لتحقيق الفائدة التربوية المنشودة0


وبصفة عامة يمكن القول أنه بالنظر إلى عملية تقويم التعلم فى تدريس العلوم فى مدارسنا حاليا يلاحظ انها لا تلتزم بالكثير من المعايير السابق استعراضها، فأسلوب التقويم يقتصر على الامتحانات وهذه تركز الاهتمام كله فى معرفة مدى حفظ التلاميذ للمادة الدراسية، وغالبا ما تعطى الامتحانات للتلاميذ فى نهاية العام الدراسى، كما أن هذه الامتحانات تأتى غالبا من جانب واحد، حيث يكون معلم العلوم أو الموجه أو غيرهما من المهتمين بتدريس العلوم هم أصحاب الكلمة الاولى والاخيرة فيها0


ان التقويم الحالى فى تدريس العلوم بمدارسنا ما يزال يهتم فقط بقياس مدى تحصيل المتعلم للمادة الدراسية وهذا فى حد ذاته هدفا واحدا من عدة أهداف يسعى تدريس العلوم إلى تحقيقها فى الوقت الذى ينبغى أن يهتم فيه بجميع أهداف تدريس العلوم المتعارف عليها0


إن ابرز الصور التى تستخدم فى عملية التقويم فى تدريس العلوم بمدارسنا فى الوقت الراهن هو أسلوب الامتحانات تلك التى يتقرر على ضوئها نجاح أو رسوب التلاميذ فى الوقت الذى تطالبنا فيه التربية الحديثة بضرورة أن يتعرف المتعلم على جميع مناحى ضعفه وقوته فى الامتحان وكذلك تقديراته فى أجزاء كل سؤال من اسئلة الامتحان إذ أن المتعلم بهذه الطريقة يمكنه أن يتعرف بالفعل على نواحى القوة والضعف فى آداءه مما يدفعه إلى المزيد من التعلم والثقة بالنفس وبهذا أيضاً يستطيع التلميذ أن يحدد مكانه عملية التعليم والتعلم ويعمل على تعويض ما لديه من ضعف أو قصور0


مما سبق يتضح أن التقويم فى تدريس العلوم فى الوقت الراهن لايحقق الغاية المقصودة ولا يتمشى مع المبادىء الاساسية لعملية التقويم السليمة، يضاف إلى ذلك المساوىء الكثيرة التى تترتب على اعطاء الامتحانات الاهمية القصوى التى تلاحظ عليها الان وما يترتب على ذلك من آثار نفسية واجتماعية واقتصادية سيئة0


نظرة حديثة لتقويم تعليم وتعلم العلوم:


ان كان التقويم المتبع حاليا فى تدريس العلوم بمدارسنا أو ما يعرف بالامتحانات والتى تعقد فى نصف العام أو فى نهايته أو فى نهاية كل شهر أحيانا عملت لقياس تحصيل التلاميذ وبمقتضاه يتم ترقية التلاميذ إلى صفوف أعلى فإن ذلك له عيوب كثيرة أقلها أنه ليس تقويما بالمعنى الذى يجب بل هو قياس فقط لتحصيل التلاميذ ولا يستتبعه علاج أو متابعة بالاضافة إلى أن ذلك أيضاً لا يعبر بصورة واقعية ومضبوطة عن مدى تحقيق الاهداف التدريسية المرحلية المتتابعة أو المتكاملة والتى تتجمع وترمى إلى تحقيق هدف أعم وأشمل، ان التقويم بطبيعته لابد وأن يكون مصاحبا لتحقيق أى هدف تعليمى وهذا يعنى أن يكون التقويم فى تدريس العلوم شاملا ومستمرا0


وإذا كان الموقف التدريسى الواحد - والذى يأخذ من حصة أو عدة حصص - إجراء طبيعى وواقعى لتنفيذ التدريس على مراحل متتابعة ومتكاملة تحقيقا لاهداف مرحليه متتابعة ومتكاملة فإن ذلك يحتم - لنجاح عملية تدريس العلوم ولضمان تحقيق اهدافه - ان يكون هناك تقويم مرحلى متتابع ومتكامل، وبالطبع فإن فى هذا الإجراء ما يضمن ناتجا تقويميا مباشرا لكل هدف مرحلى متضمن ليعطى فى نهاية العملية التدريسية المتتابعة مجصلة لتقويم مستمر وشامل يمكن على أساسه اصدار حكم صحيح، وبالاضافة إلى أنه يعطى الفرص المتتالية لعلاج آثار الضعف وتدعيم آثار القوى فى كل موقف تدريسى أولا بأول مما يقلل من أثر تراكمات الاخطاء وتجنب الاخطاء المركبة ويضمن تحسينا مستمرا فى الاداء والنتائج. 


مما سبق يتضح أن النظرة الحديثة لعملية التقويم فى تدريس العلوم تشير إلى ثلاثة مراحل اساسية للتقويم هى:


أ - التقويم المبدئى:Initial Evaluation  :


وفية يتحدد مدى توافر بعض المتطلبات بوضع اختبارات أو استطلاعات للرأى أو تكليفات عملية تطبق خلال تدريس أى مقرر دراسى من مقررات العلوم أو بعد الانتهاء من أى وحدة من الوحدات على أن تحلل نتائجها بالنسبة لكل مجموعة من التلاميذ ولكل تلميذ على حده مع اطلاع المتعلم على ورقته الامتحانية بعد تصويبها كما أنه من هذه المتطلبات أيضاً ضرورة اتاحة الفرصة بعد تحليل الامتحانات الدورية لتصحيح اخطاء التعليم فى تدريس العلوم سواء عن طريق عمل اجتماعات مع التلاميذ أو توجيههم لبذل جهد ذاتى فى المجالات التى يظهر  فيها أوجه قصور0


ب - التقويم البنائى (المرحلى أو التكوينى)Formative Evaluation  :


والذى يعتبر كجزء مرحلى ولازم لما يعرف بالتقويم النهائى أو التقويم المحصل أو التقويم التجمعىSummative Evaluation   ومن أمثلة التقويم المرحلى أو البنائى اختبارات اعمال السنة، ويسمى أحياناً التقويم التكوينى ويصاحبه نوع من التشخيص يرتبط بما يسمى بالتربية العلاجية0Remedial Eduction  0


جـ - التقويم النهائى أو التقويم المحصل أو التجمعى:Summative Evaluation  :


والذى يحدث فى نهاية العمل أو فى نهاية مدة محددة أو بعد الانتهاء من تدريس وحدة معينة من وحدات العلوم (فيزياء - كيمياء - تاريخ طبيعى)، والذى قد يحدث أيضاً مرة واحدة للحكم على تحقيق هدف عام أو شامل، وهذا هو النمط الشائع فى نظامنا التعليمى بمصر ويتمثل عادة فى امتحانات نهاية العام0


إذا كان هدف التقويم فى تدريس العوم هو تقدير مدى فعالية عملية التعليم والتعلم فلا بد من أن يوجه الاهتمام نحو ضرورة تحديد طبيعة التغير المنشود فى سلوك التلاميذ نتيجة دراستهم للعلوم( إذ لايكفى أن يحفظ التلاميذ دروسهم فقط بل يجب أن يتغير سلوكهم نتيجة المعلومات والمهارات والاتجاهات التى اكتسبوها من دراستهم ولذا فإنه يتوقع أن تؤدى دراسة المتعلمين للعلوم إلى تغير فى سلوكهم نتيجة تغير أفكارهم وعاداتهم واتجاهاتهم وميولهم وقيمهم بما يتفق وأهداف تدريس العلوم وفى عمليتى التقويم المرحلى والنهائى يجب التعرف دائما على ما إذا كانت دراسة العلوم قد أثرت فى تفكير المتعلمين وفى أنماط سلوكهم التأثير الذى يقربهم من بلوغ الاهداف هذا بالاضافة إلى ضرورة التعرف على مواطن القوة والضعف فى تدريس العلوم لكى يمكن تدارك الاخطاء فنعمل على تصحيحها وبذلك يمكن توجيه التدريس بما يحقق الاهداف المرجوة0 هذا ويستلزم التقويم أن يكون مستمرا وشاملا ويبدأ مع تحديد هدف الدرس ومدى ملاءمته للمتعلمين وتحديد مستوى وامكانيات التلاميذ ثم تقويم التنفيذ0 أما عائد التقويم وأثره بعد الموقف التدريسى مباشرة أو فى اثناءه فينعكس أولا على التنفيذ حيث يتم مراجعة وتقويم عناصر التنفيذ والتى تشمل المعلم وآداؤه والتلاميذ وامكانياتهم وطرق تعلمهم والخبرات والمواد التعليمية المستخدمة ويكون من أثر ذلك تصحيح المسار وتحسين الاداء التدريسى أو الناتج منها أولا بأول كما قد تمتد عملية التقويم لتشمل مراجعة وتعديل الهدف نفسه0


ما ينبغى أن يكون علية التقويم فى مجال تعليم وتعلم العلوم:


هناك أسس ومبادىء تكاد تلتقى عندها كافة مدارس التقويم على اختلافها ومن ابرز هذه المبادىء والاسس المتعارف عليها ما يأتى:


1 - أن التقويم هو أحد العوامل الاساسية فى النظام التعليمى وهو فى عملية التدريس شرط لازم وضرورى لضمان التعلم والتأكد من تحقيق اهداف الدرس وإذا كان التقويم للتشخيص والعلاج أو التنبؤ أو للحكم على مدى نجاح العمل فإن المتابعة هى العملية المكملة والتى تضمن استمرارية التقويم وتخلق الدافع للتقدم إلى مستويات أعلى0


2 - ان الهدف الاسترايتجى من التقويم ينبغى أن يظل متمركزا حول التجديد والتحسين والمستمرين لكافة أوجه العملية التعليمية كتقويم الاهداف والمناهج والوسائل التعليمية وطرق التدريس أو حتى تقويم أساليب وطرق ووسائل التقويم ذاتها0


3 -	ان التقويم جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية فهمو يبدأ معها (القياس القبلى) ويستمر معها ( القياس المصاحب) وينتهى معها (القياس البعدى)0


4 - ينبغى أن تتعدد جوانب وأساليب التقويم سواء من حيث تقويم المحتوى أو النتائج أو من حيث تعدد القائمين به أو المتأثرين بنتائجه أو تعدد أدواته 00الخ0


ومهما يكن من أمر هذه الاسس أو الركائز المتعارف عليها فهناك زوايا رؤية أخرى حول التقويم فى مجال تدريس العلوم وما يزال الجدل حولها دائرا وقد اهتم مركز تطوير تدريس العلوم بجامعة عين شمس بطرح بعض القضايا المحورية بشأن عملية التقويم فى مجال تدريس العلوم فى احدى الندوات العلمية التى عقدها المركز، نعرض لها بايجاز فيما يلى:


القضية الاساسية الاولى:


حول ايهما أولى بالرعاية فيما نقومه المفاهيم الكبرى أو المفاهيم الصغرى والحقائق العلمية الجزئية؟


حيث يرى فريق من المهتمين بتدريس العلوم ضرورة التركيز على تقويم المفاهيم الكبرى وهم يستندون فى ذلك على عدة اعتبارات من ابرزها مايلى:


1 - الانفجار المعرفى وفى مجال العلوم بشكل خاص مما يتحتم معه أن ننحاز فى تقويمنا للمفاهيم الكبرى والقوانين والمبادىء الاكثر عمومية حتى نلحق بهذا التغير المعرفى السريع0


2 -	تؤكد لنا مدارس علم النفس أن انتقال أثر التدريب أو الانتفاع بالخبرة الحالية فى مواجهة المواقف المستقبلية يتوقف فى المقام الاول على الالمام بالمفاهيم والاسس والقواعد الاكثر عمومية من غيرها0 ومن ثم يكون الانحياز إلى الاهتمام المتزايد بالمفاهيم الكبرى ولو على حساب الالمام بهذا الركام الهائل من المعلومات الجزئية المتناثرة0


هذا فى حين يرى فريق آخر أن الابتداء بالحقائق الجزئية والتمكن منها هو السبيل إلى الادراك الواعى بمضمون المفاهيم الكبرى0 ومن ثم ينبغى أن ينشغل التقويم بمدى الالمام بهذه المعارف الجزئية فهى اللبنات الأولى وحجر الزاوية فى بناء المفاهيم الكبرى0


القضية الاساسية الثانية:


تدور حول أيهما أولى بالرعاية فى عملية التقويم فى تدريس العلوم محتوى ومضمون العلم أم طريقة وأسلوب تقديم العلم؟


فهل تهتم بالمحتوى العلمى أم بالمنهج العلمى وكل ما يتصل بع من اتجاهات ومهارات الملاحظة الدقيقة والقياس والتجريب00الخ واذا استخدمنا أسلوب بلومBloom وأمثاله نقول لماذا نركز على تقويم الجانب المعرفىCognative Domain  فى تدريس العلوم على حين لانعطى الجانب الوجدانى (الانفعالى)Affective Demain  والذى يشمل الاتجاهات والقيم والتذوق وتقدير العلم والعلماء0000الخ كذلك النفسحركىPsychomotor Domain  والذى يشمل المهارات المختلفة نفس الاهمية؟ بل قد يذهب البعض إلى القول بأن تقويم الجوانب الوجدانية أو الانفعالية والنفسحركية فى مجال تدريس العلوم له اهمية مضاعفة لانه لا يتأثر بعوامل النسيان كما هو بالنسبة للمعلومات والحقائق والمفاهيم والمبادىء والقواعد والقوانين والنظريات والتى يشملها الجانب المعرفىCognative Domain  ، كما أنه يعطى للمعرفة العلمية مضمونها الحقيقى بدلا من أن تتحول على حد قول بعض علماء الكيمياء فى مصر إلى أخبار علمية لا تلبث بعد الامتحان فيها أن يطويها النسيان لتموت موتا طبيعيا0


أليست وظيفة العلم الرئيسية هى تعديل واعادة تشكيل عقلية رجل الشارع لينفعل بالعلم كطريقة فى مواجهة كافة مشاكله الملحة مهما تكن طبيعة هذه المشكلات سياسية كانت أم اقتصادية أم اجتماعية أم شخصية؟


أم أن الحقائق العلمية تؤكد على العكس أى على أن ترك أسلوب التفكير والاتجاهات العملية والمهارات العلمية دون تقويم مستمر يعتبر طريقاً محفوفاً بالمخاطر؟0


واذا كان الامر كذلك فأين نحن من وجهة النظر هذه؟


القضية الاساسية الثالثة:


فى مجال التقويم فى تدريس العلوم تتركز أساسا حول تبنى اطار فلسفى واضح يجمع جوانب التقويم من حيث المضمون فى وحدة متسقة0


فهناك مثلا النموذج الذى نقدمت به ال N. S. S. E. حول المعلومات الوظيفية والمفاهيم والاسس والمبادىء والاتجاهات العلمية والمهارات والاهتمامات وتقدير العلم والعلماء0


وهناك أيضاً تصنيف بلوم وآخرين Bloom and Others للاهداف التربوية إلى ثلاثة مجالات هى المجال المعرفى والمجال الوجدانى أو الانفعالى والمجال النفسجركى وكل مجال منها تتدرج تحته قائمة من الاهداف الفرعية0


هذا من حيث بعض القضايا المحورية المتعلقة بالمضمون الذى سنقومه فى تدريس العلوم0 وهناك نصور مبدئى لما يمكن أن يكون عليه شكل التقويم فى مجال تدريس العلوم فى مصر ويتضمن هذا التصور قضيتين هما:


القضية المحورية الاولى:


وهى تتصل بمشكلة الاختيار بين البدائل المتاحة أو بينها وبين صياغة بدائل جديدة أخرى، فعلى سبيل المثال لا الحصر أى طرق قياس الاتجاه العلمى أجدى من غيرها الاساليب الورقية أم الموقفية أم الاسقاطية0


فاذا أخذنا الاساليب الورقية كان التساؤل أيهما أجدى فى قياس الاتجاه العلمى طريقة ثيرستون أم حتمان أم ليكارت أم طريقة التمايز السيما نطيقى أم ماذا؟0


وهكذا بالنسبة للاختبارات الموقفية أو الاسقاطية0


القضية المحورية الثانية:


وهى ربما كانت القضية الاكثر أهمية وهى ترتبط بتعدد زوايا الرؤية ازاء نتائج التقويم ذاته:


1 -	فهل ننسب النتائج الكمية التى نحصل عليها من نتائج التقويم لفرد ما إلى نتائج تقويم مجموعات أخرى من الافراد كما هو متجسد الان فى الاتجاه الغالب المسمى " الاتجاه السيكومترى" والذى يرتكز على مقارنة درجة أى فرد بدرجات جماعة ما وفيه يقتصر على تفسير يستند إلى الجماعة وبسمى جماعى المرجع سواء معيارا طوليا أم مستعرضا0


2 - أم نعتمد على معيار آخر هو المحك المستخدم فى العملية التعليمية كالوصول إلى المستوى من الفهم أو المهارة؟ ويسمى هذا المعيار بالمعيار محكى المرجع؟0


3 - أم ننسب نتائج التقويم إلى موقع الفرد نفسه قبل وبعد تعلمه وهذا يستند على ما يسمى (بفردى المرجع)؟


4 -	أم ننسب النتائج إلى الذات الواقعية والذات المثالية؟ فيكون ذاتى المرجع؟0


5 - أم ننسب نتائج التقويم إلى تصورات أخرى جديدة؟ أو جماع هذا كله؟0


وربما يسأل سائل وماذا يهم إذا كانت درجة الفرد على اختبار ما سوف تنسب إلى جماعة أم إلى نفس الفرد أم إلى المحك00 الخ0


ونقول أن الاجابة على هذه الاسئلة لا تتوقف على زاوية الرؤية التى يتبناها بعض المفكرين المهتمين بتدريس العلوم بمصر فى تطوير أساليب التقويم فحسب، بل تتعداها إلى قضية بناء هذه الاختيارات والاساليب ذاتها فعندما نقوم بتحليل وحدات الاختبار المبنى على النظرة السيكومترية مثلا فإن هذا التحليل يقوم على اسس مخالفة تمام الاختلاف للآسس التى يقوم عليها انتقاء الوحدات ذاتها إذا كان الاختبار مبنياً على زاوية للرؤية الاديومترية ببعديها "محكى المرجع" أو "فردى المرجع" ويوضح لنا (بلوم، وولف، وبيكر، وكارفر وغيرهم) الاسباب التاريخية والحضارية التى أدت منذ أوائل الستينات إلى ضرورة الانتقال من البعد السيكومترى إلى البعد الاديومترى فما هو موقفنا بالنسبة لهذه القضية المحورية؟ ألم يحن الوقت بعد للبداية علىالاقل فى هذا السبيل؟ وأين نحن من كل ما سبقت الإشارة إليه فى مجال التقويم فى تدريس العلوم فى ظل الاتجاهات التربوية والسيكولوجية الحديثة لعملية التقويم؟0


الحاجة لاصلاح أساليب التقويم المستخدمة حاليا فى تعليم وتعلم العلوم لمدارسنا:


بعد استعراض بعض وجهات النظر الحديثة لما ينبغى أن يكون عليه أسلوب التقويم فى تدريس العلوم يتضح أن هناك حاجة ماسة من أجل تحسين وتطوير أساليب ووسائل التقويم الحالية التى يستخدمها معلم العلوم فى تقويم التلاميذ فى مجال تدريس العلوم0 فمن المعلوم لدينا أن الدور الرئيسى الذى تقوم به امتحاناتنا الحالية - كأسلوب تقويمى فى تدريس العلوم - هو تقرير نجاح أو رسوب التلاميذ فى العلوم التى درسوها، وهو دور تقليدى يهتم فقط بتقرير ما إذا كان التلميذ سينتقل إلى الفرقة الاعلى أم لا هذا فى الوقت الذى تهتم فيه الاتجاهات الحديثة فى عملية التقويم بضرورة إمداد المتعلم بما يعرف بدورة التغذية الرجعية Feed Back0


تلك التى تمده بنتائجه فى الامتحان الذى أداه حيث يتعرف على مواطن قوته وضعفه حتى يستطيع فى المرات التالية أن يدعم أوجه القوة ويتحاشى أو يصوب مواطن الضعف فى أدائه هذا من ناحية 0 ومن ناحية أخرى فإنه بالرغم من أن بعض الاتجاهات الحديثة فى التقويم فى تدريس العلوم تؤكد على ضرورة الاخذ بالمعيارين أو البعدين: البعد السيكومترى والذى يرتكز على مقارنة درجة التلميذ بدرجات مجموعته مع استخدام ما يسمى بجماعى المرجع0 والبعد الاديومترى والذى يرتكز على قياسى مستوى ما يؤديه التلميذ وما يعرفه بالنسبة لمعيار محدد منبثق من الاهداف وليس على اساس موقع التلميذ من الاخرين بالرغم من هذا فانه يلاحظ أن أساليب التقويم الحالية فى تدريس بمدارسنا تؤكد فقط على البعد السيكومترى فى كثير من الاحيان الامر الذى لا يساعدنا على التعرف على ما تحقق من الأهداف الموضوعة للعمل التربوى الذى نتصدى لتقويمه تربويا0 ومن هنا يتضح أن هناك حاجة ماسة للاخذ بالبعدين معا "السيكومترى والاديومترى" فى عملية التقويم فى مجال تدريس العلوم، ان عقد مقارنة سريعة موجزة بين ما هو كائن من أساليب وطرق تقويمه فى مجال تدريس العلوم وما ينبغى الاخذ به من أساليب تقويمية حديثة فى التقويم تكشف لنا ضرورة تغير الواقع الحالى لعملية التقويم فى تدريس العلوم ليس لمجرد الجرى وراء الحديث من وجهات نظر وأساليب وفلسفات حديثة فى التقويم ولكن للوصول بتدريس العلوم نحو تحقيق الاهداف الموضوعة له ولكن هذا يقتضى أولا ايمان جميع المهتمين بتدريس العلوم بالاتجاهات الحديثة فى التقويم وضرورة الاهتمام بتبادل الخبرات الجديدة فى هذا الصدد وكذلك العمل على تغير اللوائح والنظم الخاصة بالامتحانات فى اتجاه الوظائف الجديدة للتقويم وتبسيط اجراءات الامتحانات مع ضرورة مراعات اتسامها بالموضوعية والديمقراطية وعدم التكلفة الاقتصادية ومراعاة أن تكون هذه الامتحانات بصورة مستمرة ( تقويم قبلى - تقويم مصاحب - تقويم بعدى) كما ينبغى أن تتسم العملية التعليمية بالمرونة الكافية فيسمح لجميع التلاميذ بالاطلاع على أوراق اجاباتهم فى الامتحانات التى تعقد لهم اسبوعيا أو شهريا أو فى نصف العام أو فى نهايته ومناقشتهم فى الاخطاء التى وقع كل تلميذ فيها وتعريفه باسبابها وكيفية علاجها مستقبلا وهذا ما يسمى تربويا بالتغذية المرتجعة أو المرتدة0


الذاتية والموضوعية للاختبارات التحصيلية المدرسية 


المستخدمة حاليا لتقويم تدريس العلوم والتربية العملية:


إن الاختبارات المدرسية بصفة عامة وبضعها الحالى أو حتى بصورة تقرب من وضعها الحالى ليست حديثة الاستعمال كمقاييس، بل ان بعض المؤرخين تاريخ استعمالها إلى سنة2200 ق0م فى الصين0


إن الاختبارات المدرسية منتشرة فى جميع انحاء العالم بأساليب أن تفاوتت شكلا فانها أساسا متشابهة، ولا توجد للان دولة من الدول امكنها الاستغناء عن هذا النظام تماما رغم الصيحات الشديدة التى تنبعث ضد نظم الامتحانات فى كل أونه ومن كل مكان، مما يدل كل يقال على أن نظام الامتحانات المدرسية شر لابد منه0 ذلك لانه لابد من وسيلة ما لمقارنة التلاميذ وكفاياتهم من التعليم أو لتأدية مهنة خاصة0 أى اننا محتاجون دائما إلى أسلوب نتبعه لتوجيه التلميذ توجيها تربويا أو مهنيا صالحا0 هذا ولم تصل أساليب التربية فى تطورها وتقدمها إلى ابتداع نظام يقوم  بذلك تماما ليحل محل نظام الامتحانات أو الاختبارات المدرسية العقيمة الممقوته الخالية من أى ميزة مطلقا اللهم إلا إذا قلنا انها تحفز التلميذ للعمل0 وحتى هذه الميزة الظاهرية من السهل نقضها لان التربية الحقة لاتتطلب محفزات خارجية غير شريفة كالمنافسة فى الامتحان


إن الموضوع التالى يحاول القاء الضوء بالنسبة لوضع الاختبارات أو الامتحانات التحصيلية المدرسية المستخدمة حاليا فى مجال تدريس العلوم والتربية العلمية، ووضعها على ميزان الذاتية والموضوعية وذلك فى محاولة جادة مخلصة من اجل ان نهتم جميعا بتجويدها وان نسعى للعمل على تطويرها وتحسينها والرفع من مستوى فعاليتها حتى تؤتى أكلها كل حين0


الاختبارات التحصيلية فى العلوم والمعارضين والمؤيدين لها:


إن موضوع الاختبار التحصيلى فى تدريس العلوم من الموضوعات التى تتضارب حولها آرارء الناس بصفة عامة وآراء المهتمين بالتربية بصفة خاصة، فمنهم من يؤيد النظم الحالية للاختبارات التحصيلية ويسوق الحجة تلو الاخرى تأييدا لموقفه منها، والبعض الاخر يعارض مستندا على النواحى السلبية الناجمة عن استخدام الاختبار0 هذا بينما يرغب جمهور المعلمين فى غالبيتهم فى الحفاظ على الاختبار التحصيلى لأنهم يرون فيه الوسيلة الوحيدة لقياس النمو والتقدم العلمى الذى يحققه تلاميذهم فى دراسة العلوم، كما أنهم يرون فى الاختبارات وما تسفر عنه من نتائج وسيلة لتقويم عملهم، وفعالية الطرق والاساليب التى يستخدمونها فى تدريسهم لكى تتيح لهم اعادة النظر فيها والرقى بمستواها وتحيسينها أو تجويدها فى ضوء ما تسفر من نتائج هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فان الاعتماد الكلى على ملاحظات المعلم العابرة غير المنظمة، والتى تستند إلى التقدير الفردى البحت امر لا يقبله أحد فى تقرير مصير ابناء الدولة، والمعلمون يرون فى الامتحانات الجيدة أساسا موضوعيا يستفيدون إليه فى احكامهم وقصة المخترع العبقرى " توماس اديسون" الذى ملأ الدنيا باختراعاته والذى كان يلقبه معلمة "ذا الرأس العفن" ليست بعيدة عن الاذهان0


ولايخفى أن الاختبارات التحصيلية الجيدة فى العلوم كثيرا ما تكون حافز للطلبة على الدراسة وتدفعهم لبذل المزيد من الجهود لمضاعفة تحصيلهم العلمى0 ومن ما لم يسمع أنبا أو أخا أو قريبا له يقول:"أننى لا أستطيع الخروج اليوم فان لدى امتحانا غدا"0


فالامتحان أو الاختبار فى كثير من الاحيان هو الذى يقرر متى وماذا وكيف يدرس الطالب، وللامتحان أو الاختبار الجيد أثر لا ينكر فى دفع عجلة التعليم إلى الامام والامتحانات أيضاً تدفع المعلم إلى التفكير فى اهداف العمل التربوى على ضوء الافعال والنتائج التى يطالب طلبته بتحقيقها فى اختباراته التى يعقدها لهم بين الحين والاخر، وهى كثيرا ما تساعده - إذا ما انتهج النهج العلمى فى وضعها - على تحديد مواطن القوة ومواطن الضعف لدى تلاميذه، فيعمل على معالجتها بالاسلوب المناسب الذى يساعده على تحسين مستوى أدائه وطرائقه فى التدريس0


ان التعليم Teaching  والتقويمEvaluation متلازمان تلازما وثيقا الامر الذى يجعل الفصل بينهما هو ضرب من المستحيل0


أهم المساوىء التى تشوب الاختبارات التحصيلية الحالية 


التى تستخدم فى تقويم تدريس العلوم:


1 -	تعتبر الاختبارات التحصيلية الحالية غرضا فى ذاتها الامر الذى يجعل كل من التلميذ والمنزل والمدرسة يعمل على خدمتها، فبعد أن كان الغرض من التربية هو تحقيق النمو الشامل (جسميا وعقليا واجتماعيا وروحيا ومهنيا)، المتكامل المستمر للتلميذ أصبح الغرض منها  اليوم هو اعداده للاختبار أو الامتحان وتتنوع وتتعدد السبل لتحقيق هذا الهدف كتعاطى الدروس الخصوصية أو اللجوء إلى حفظ المعلومات دون ما اهتمام أو عناية بفهمها أو توظيفها لحل مشكلات الفرد والمجتمع، الامر الذى يجعل البعض يضحى بأساليب التربية الحديثة وأغراضها النبيلة وتقديمها قرباناً على مذبح الامتحانات المدرسية وتنقلب التربية فى النهاية إلى مجرد تعليم سطحى فى اضيق حدوده0


2 -	تسبب الاختبارات التحصيلية الحالية تنفير التلميذ من دراسة العلوم، فقد تكون مادة العلوم من المواد المحببة إلى نفوس بعض التلاميذ بل إن بعضهم قد يستهوى الانشطة العلمية المصاحبة لتدريس هذه المادة غير أنها قد تصبح فى نظره ثقيلة مملة إذا ما أحيطت بنوع من الرهبة الامتحانية الامر الذى يجعله كارها فى النهاية لهذه المادة بعد أن كان يود دراستها كنوع من التشوق والمتعة والاتصال والتعاون والتنافس تلك التى تعتبر أحد جوانب الاهداف الانفعالية Affectivo Domain   التى ينبغى أن يهتم بها تدريس العلوم جنبا إلى جنب مع الاهداف المعرفية Cognative Domain  والاهداف النفسحركية Psychon‎motor Domain  .


3 -	تدفع الاختبارات التحصيلية الحالية التلميذ إلى التحايل فى استذكار مقررات العلوم (فيزياء - كيمياء - حيوان - نبات)، فلا يحاول اتقان دراسة جميع أجزاء  المقرر الواحد تلك الاجزاء التى يتوقع سؤاله فيها فى الاختبار، كما ان معلم العلوم هو الاخر قد يميل بسلامة نية ودون ما قصد منه أيضاً إلى الاهتمام بنفس الاجزاء من المقرر واهمال ماعداها0


4 -	تشجع الاختبارات بوضعها الراهن التلميذ على الحفظ وبذلك فهى تقتل لديه روح الابتكار أو الابداع، فالعمليات الابتكارية ولو ان أثارها ثابتة عميقة، إلا أنها تحتاج إلى وقت غير قصير، بعكس الاستذكار فانه سريع ولكن اثاره سطحية سريعة الزوال0 والتلاميذ المعتزون بقدرتهم الابتكارية يبدءون أحيانا بأصعب أسئلة الاختبارات، ويصرفون وقتهم فى التفكير فيها والتفنن فى تكوين اجاباتها، وبذلك يضيع الوقت المخصص للاجابة عن بنود الاختبار ويتفوق عليهم غيرهم0 فمن يمللأ ورقة الاجابة بما حفظه ولم يفكر فيه، ومن اثار هذا ظهور الملخصات الخارجية (سلاح التلميذ - تبسيط العلوم - المرشد فى العلوم 00الخ) تلك التى تهدف فقط إلى اعداد التلميذ لاداء الامتحان فى مادة العلوم0


5 - لقد أدى ظهور الاختبارات الحالية إلى ظهور مشكلة الدروس الخصوصية والاهتمام الشديد بها حالياً من جانب أولياء الامور حتى وإن لم يكن ابنه فى حاجة إلى هذه الدروس ولكن طمعا فى حصوله على اعلى الدرجات فى الامتحان وبالتالى امكانية الحاقه بالكلية التى يتنافس على الالتحاق بها الكثير من الطلاب (الطب - الصيدلة - الهندسة - الاقتصاد - العلوم السياسية) مثلا كما يهتم بالدرس الخصوصى التلميذ نفسه إما عامدا متعمدا كنوع من الغيرة مثل باقى زملائه الذى يأخذون دروسا خصوصية وإما رغبة فى تحسين مستواه التحصيلى فى مادة العلوم0


من كل هذا يتبين ما للاختبار الحالى فى تدريس العلوم من آثار سيئة تؤدى إلى عدم قيام التربية بوظائفها كاملة0


وأنواع الاختبارات التحصيلية المستخدمة حاليا فى تقويم تدريس العلوم اثنان، أولهما الاختبار المقالى وقد يسمى أحيانا بالاختبار التقليدى وثانيهما الاختبار الموضوعى0


هذا ولم يكن يخطر ببال أحد فى الماضى أنه من الممكن الطعن فىصلاحية الاختبار المقالى لقياس قدرات التلاميذ ومعرفة درحة تحصيلهم العلمى، فقد كان هذا الاختبار هو الاسلوب الأوحد للاختبار لقرون خلت إلا ان الشكوك بدأت تحوم حول فعالية هذا النوع من الاختبارات عندما بدأت التربية تنتهج الاسلوب العلمى فى تقويم آثار وسائل التقويم  التى تستخدمها0 


وفى تقرير صادر عن مجلس التربية الامريكى سنة 1936 نجد الفقرة التالية:"ما من أحد يشك فى القيمة التربوية للتدريب على مهارة الانشاء ولكن بالنظر إلى الادلة الثابتة التى تشير إلى عدم صلاحية هذا النوع من الامتحان لقياس قدرات الطلبة ومدى تحصيلهم العلمى فإن مجلس التربية الاعلى يتردد فى النصح باستخدام موضوع المقال فى الامتحانات العامة"0


والحق أن تقويم اختبار المقال رغم مزاياه التربوية العديدة امر بالغ الصعوبة ويكاد يكون من المستحيل الاتفاق على تقويم هذا النوع من الامتحان بشكل رقمى، ولو أعطينا موضوعا ما لاثنى عشر مصححا لحصلنا على اثنى عشر تقديرا رقيما مختلفا لنفس الموضوع0 إن معايير التصحيح لا تختلف فقط من مصحح إلى آخر بل تختلف بالنسبة للمصحح الواحد من وقت لاخر وهذا يوضح صعوبة توحيد معايير القياس فى هذا النوع من الاختبار التقليدى أو المقالى0


ولقد قام الباحثان كوفمان Coffman  وكيرفمانKurfman  عام 1968 بدراسة على اختبار المقال فى الجامعة الامريكية، وتبين لهما أن بعض المصححين يعطون الدرجات بسخاء فى حين يتصف البغض الاخر بالشح والتغير0


كما أجريت اللجنة الفرنسية للتربية تحقيقا مماثلا للتحقيق الذى قامت به اللجنة الامريكية وقد وردت العبارة التالية فى ختام تقريرها: "وعند تصحيح موضوعات المقال فإن الاختلاف فى التقويم هو القاعدة والاتفاق هو الشواذ"0


ومن الأمور التى تعاب على اختبار المقال أيضاً تدخل عوامل اخرى فى التقويم لا تمت إلى الموضوع بصلة كالاسلوب وحسن التعبير والذى يؤثر تأثيراً كبيرا على حكم المصحح، ثم على نتيجة المتعلم الممتحن0 فلو أن طالبين كتبا فى موضوع علمى كالطب(مثلا)، وكان اسلوب أحدهما أفضل من أسلوب زميله، فمما لاشك فيه أن صاحب الاسلوب الافصل وليس المعلومات الافضل هو الذى سيحظى بالتقدير، وقد ظهر من التجربة التى أجراها "جوسلنج Gosling سنة 1966، والتجربة التى اجراها "سكانلScanel" ومارشال”Marshall” سنة 1967، ان الدرجات التى يحصل عليها المتعلم تتأثر بشكل مباشر قدرته على التعبير وصحة الإملاء والتمكن من القواعد اللغوية وتحسين الخط0 وقد أوضحت التجربة أيضاً أن الطالب الذى لا يعرف سوى القليل من المادة العلمية ولكنه يستطيع أن يلبس هذه المعلومات القليلة ثوبا من العبارات المنمقه المنتقاه كثيرا ما يفلح فى أن يترك لدى المصحح انطباعا حسنا يمكنه من الحصول على درجة جيدة فى حين يكون الفشل من نصيب زميله الذى يملك المعلومات العلمية نفسها، ولكنه يفتقر إلى حسن التعبير عنها0


الاختبارات الموضوعية:Objective Tests  :


الاختبار الموضوعى هو الطريقة العلمية الحديثة لقياس مستوى التحصيل وهو كما يدل عليه اسمه - موضوعى - بمعنى انه لا يخضع لأهواء المصححين وتقديراتهم الذاتية0 وفى الاختبار الموضوعى نجد سؤالا تتلوه اجابات متعددة، ويطلب إلى المتعلم أن يختار الاجابة المناسبة من بينها0


وفترة الاختبار الموضوعى قديم ترجع إلى سنة 1827 عندما اقترح " جيريمى بنثام"Geremy Bentham أن يجرى اختيار الموظفين المدنيين من طريق امتحانات تحوى أسئلة ليس لها سوى اجابة واحدة، وللتأكد من أن الاختيار يتم بشكل عشوائى نعهد إلى طفل صغير بمهمة اختيار الاسئلة0


ولكن الاختبارات الموضوعية الحديثة تنسب عادة إلى بينيه"Binet” سنة 1905 إذ يرجع الفصل إليه فى تطويرها، والاختبار الموضوعى يفصل بين المهارات ويفحص مهارة واحدة فى الوقت الواحد، فلا تختلط المهارات بعضها ببعض كما هو الحال فى اختبار المفال، فاختبار الاملاء (مثلا) يفحص الاملاء فقط، واختبار المفردات يقتصر على فحص المفردات، بغض النظر عن التراكيب اللغوية أو الاملاء، بحيث لا تؤثر احدى هذه المهارات على تقويم مستوى مهارات اخرى وذلك للوصول إلى أكبر قدر من الموضوعية فى التصحيح0


وعدد الاسئلة فى الاختبار الموضوعى كبير جدا وقد يصل إلى المائتين أو الثلاثمائة أحياناً، الإمر الذى يمكن واضع الاسئلة من المسح الشامل للمادة الدراسية، وتغطية جميع النقاط العلمية الهامة0 ويقوم واضع هذا النوع من الاختبار فى العادة بدراسة مستفيضة للمنهج، والمهارات التى تهدف إلى تنميتها لدى الدارسين، وتوزع الدرجات حسب أهمية كل مهارة من هذه المهارات، وحاجة الطالب إليها، والاهداف العامة للتعليم، فعمل واضع الاختبار الموضوعى يشبه عمل مؤلف الكتاب إلى حد كبير من حيث اختيار المادة الهامة والهادفة والانتقال من السهل إلى الصعب بالتدريج0


ويمكن لهذ النوع من الانتقال التدريجى التغلب على عوائق القلق التى تسيطر على الطالب فى العادة لدى دخول الامتحانات، فتعود إليه ثقته بنفسه عند اجابته على الاسئلة السهلة اولا، ويشعر بالراحة ويتابع الاجابة على الاسئلة باطمئنان0 


وقبل أن يصبح الاختبار الموضوعى ناقد المفعول ويعتبر آداة صالحة للتقويم لابد من التأكد من الامور التالية:


أ - صدق الاختبار:Validity :


ويكون الاختبار صادقا عندما يفحص المهارات والاهداف التى يحويها المنهج والتى يجرى تدريسها فعلا فى الفصل0


ب - ثبات الاختبار:Reliabillity :


ويقاس بثبات الاختبار الموضوعى باجرائه فى مناسبات مختلفة فان اعطت العينة المفحوصة نتائج ثابتة لنفس المجموعة من الطلبة كان الاختبار ثابتا وصالحا للتطبيق0


جـ - قدرة الاختبار على التمييز:Discrimination :


ويقصد بها القدرة على التمييز بين المستويات المختلفة للطلبة، إذ يجب أن يحوى الاختبار اسئلة تثير اهتمام جميع فئات الطلبه قويهم وضعيفهم وتحليل اجابات الطلبة من هاتين الفئتين يمكن أن يساعد على تحسين بنود الاختبار للاستغناء عن البنود التى لا تنجح فى التمييز بين الطالب القوى والطالب الضعيف واستبقاء البنود التى تنجح فى ذلك0


ومن بين الامور التى ينبغى التأكد منها عند وضع الاختبار الموضوعى ما يعرف بدرجة الصعوبة Difficulty Index  ويمكن التوصل إلى ذلك عن طريق التحليل الاحصائى لاجابات الطلبة، وقد تبين أن أفضل أنواع الاختبار هو ما تتراوح درجة الصعوبة فيه بين الخميسن إلى الستين بالمائة0


وهكذا يتبين لنا أن وضع الاختبار الموضوعى الجيد يحتاج إلى جهد وصبر ووقت وعلم ودراسة وبحث وتحليل، والنماذج الضعيفة التى نراها فى مدارسنا لا تعتبر ممثلة لهذا النوع من الاختبار نظرا لافتقارها للكثير من هذه الصفات، وفى الحكم على الاختبارات الموضوعية من خلال هذه النماذج خطر كبير، وللمدرس الذى يفتقر إلى الخبرة والتدريب الكافيين فى اعداد واستخدام هذا النوع من الاختبارات كل الحق فى أن يشعر بعدم الرضا، فالامتحان التقليدى أسهل اعدادا وأقل عرضه للنقد0


ويقابل صعوبة الاعداد فى الاختبار الموضوعى سهولة التصحيح والدقة البالغة فى التقويم، ويمكن تصحيح ورقة الامتحان التى تحوى مائتى سؤال فى ثوان معدودة اما بواسطة الالة واما بواسطة البطاقة المثقوبةPunch Card والتى يستطيع المعلم اعدادها بنفسه شريطة ان تكون اجابة الطالب معدة خصيصا لهذا الغرض.


هذا وتناول المؤلف فى الجزء العملى من هذا الكتاب الخطوات التفصيلية لاعداد الاختبارات والمقاييس الموضوعية فى مجال العلوم.        
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الفصل الثامن


التقويم فى تعليم 


وتعلم العلوم




















